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 الربــاط – مـــن بيـــن أربعين مرشـــحا 
ومرشحة لجوائز أفضل ممثل وممثلة في 
أفريقيا لعام 2020، يحضر بقوة هذا العام 
اســـم الممثلة المغربية نسرين الراضي، 
إلـــى جانب الممثـــل آنج إريك نغيســـان 
من ســـاحل العاج في فئـــة ”جائزة الأمل 
الخاصـــة بالأفـــلام الروائية  الأفريقـــي“ 
الطويلـــة. هي عن دورها فـــي فيلم ”آدم“ 
لمريم التوزاني، وهـــو عن دوره في فيلم 

”إلى النهاية“ لهياسانت هونسو.
وتم ترشـــيح الممثلة المغربية للفوز 
بجائـــزة أفضل ممثلة فـــي أفريقيا، وذلك 
عـــن دورهـــا فـــي فيلـــم ”آدم“ (2019) من 
إخراج مريـــم التوزاني، وهو الدور الذي 
مكنهـــا من الحصول على جائزة أحســـن 
دور نسائي في مجموعة من المهرجانات 
المغربيـــة والأجنبية من بينها المهرجان 

الوطني للفيلم بطنجة في مارس 2020.
واستطاعت الممثلة المغربية الشابة 
نســـرين الراضـــي (31 ســـنة)، فـــي وقت 
وجيـــز، أن تفـــرض حضورهـــا المتميز 
بشـــكل خاص في المشـــهد الســـينمائي 

والتلفزيوني المغربي.
وهـــي التي شـــاركت فـــي العديد من 
الأفـــلام المغربية على غـــرار ”التائهون“ 
(2020) لسعيد خلاف و“نساء الجناح ج“ 
(2019) لمحمد نظيف و“أبواب الســـماء“ 

و“الجاهليـــة“  الخـــودي  لمـــراد   (2019)
 (2016) (2018) لهشام العســـري و“حياة“ 
 (2012) و“مـــلاك“  الصباحـــي  لـــرؤوف 
الهوى“  و“جنـــاح  الكلاعي  لعبدالســـلام 

(2010) لعبدالحي العراقي.

وإلـــى جانب الأفـــلام المغربية، التي 
شـــخّصت فيها الراضـــي أدوارا متفاوتة 
القيمـــة وصـــولا إلـــى دور البطولـــة في 
بعض أفلامهـــا الأخيرة، كانـــت للممثلة 
المغربية مســـاهمات فـــي بعض الأعمال 
الأجنبية علـــى غرار الفيلم الســـينمائي 
الطويـــل ”ركوب البحـــر“ (2017) للمخرج 
الفرنســـي كايل موريل، الـــذي صُوّر جزء 
منه في المغرب وشـــارك فيـــه إلى جانب 
بطلته الفرنســـية ساندرين بونير ثلة من 
الممثلين المغاربة، منهم منى فتو ولبنى 
أزبـــال، والفيلم القصير ”بـــكارة“ (2016) 

للمخرجة الفرنســـية فيوليـــن بيلي، كما 
شاركت مجانا في أكثر من عشرين فيلما 
قصيرا من أفلام الشـــباب (أفلام التخرّج 
من معاهد الســـينما والسمعي البصري) 

تشجيعا منها لهم.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الممثلـــة 
المغربية نفيسة بنشهيدة سبق لها الفوز 
بجائزة الأكاديمية الأفريقية في عام 2017 
عن دورها في فيلم ”البحث عن الســـلطة 
المفقودة“ من إخراج محمد عهد بنسودة.
المرشحات  العربيات  الممثلات  ومن 
أيضا للفـــوز بهذه الجائـــزة، إلى جانب 

الممثلـــة المغربيـــة نســـرين الراضـــي، 
تحضـــر كل من الممثلـــة المصرية حنان 
مطاوع عن دورها في فيلم ”قابل للكسر“ 
من إخراج أحمد رشـــوان، والجزائريتين 
لينا خودري عن دورها في فيلم ”بابيشا“ 
للمخرجة مونيا مدور، وسليمة عبادة عن 
دورها في فيلم ”مناظر الخريف“ للمخرج 

مرزاق علواش.
مصريـــة،  ممثلـــة  مطـــاوع  وحنـــان 
تخرّجـــت مـــن المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية، وبـــدأت العمـــل فـــي مجال 
التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلســـل 
”حديـــث الصبـــاح والمســـاء“، وتوالـــت 

بعدهـــا نشـــاطاتها الفنية بين الســـينما 
والتلفزيـــون، ومن أعمالها الســـينمائية: 
”إوعى وشـــك“، ”الغابة“، ”هليوبوليس“ 
و“صياد اليمام“، وقدّمت من المسلسلات: 
”محمود المصري“، ”الســـت أصيلة“ و“لا 

أحد ينام في الإسكندرية“.
أما لينا خودري فهي ممثلة سينمائية 
فرنســـية – جزائرية مـــن مواليد الجزائر 
فـــي عـــام 1992، انتقلـــت عائلتها للعيش 
في فرنسا عقب الحرب الأهلية بالجزائر. 
حصلـــت علـــى درجـــة البكالوريوس في 
الفنون المسرحية قبل قبولها في المسرح 
الوطني في ستراسبورغ. بدأت مشوارها 
الفني في عام 2014 حيث شاركت في فيلم 
”السعداء“، ثم حصلت على جائزة أحسن 
ممثلـــة في أول عمل روائي طويل بعنوان 
”المباركون“ للمخرجة الجزائرية صوفيا 
جامـــا، وهو إنتـــاج مشـــترك جزائري – 

بلجيكي.
في حين مثـــل فيلم ”مناظر الخريف“ 
التعـــاون الثالث بيـــن الممثلة الجزائرية 

والمخـــرج  عبـــادة  ســـلمية  الشـــابة 
الســـينمائي المخضرم مـــرزاق علواش، 
المنتـــج في عام  بعـــد فيلم ”الســـطوح“ 
عام 2018،  2013، و“تحقيـــق في الجنـــة“ 
ثـــم ”مناظر الخريف“، حيث مَنح صاحبُ 
فيلـــم ”عمـــر قتلاتو الرجلـــة“ عبادة دور 
الصحافيـــة للمرة الثانيـــة بعد ”تحقيق 
الـــذي يجمع بيـــن الروائي  في الجنـــة“ 

والوثائقي.

والفيلـــم قريـــب مـــن قصـــة حقيقية 
عاشتها عائلة سليمة عبادة، حيث تجسّد 
الممثلة الجزائرية الشابة في الفيلم دور 
الصحافيـــة حورية التي اغتيـــل والدها 
في الفيلم على يـــد الجماعات الإرهابية، 
ليكون الدور بمثابة التكريم لروح والدها 
الصحافـــي مصطفـــى عبادة الـــذي تمت 

تصفيته أيضا خلال العشرية السوداء.
والتصويـــت على الفائزيـــن بجوائز 
”ليلة ســـوتيغي أواردز 2020“ ســـيتم من 
قبـــل ثلاثين ســـينمائيا وســـينمائية من 
أعضـــاء أكاديمية ”ســـوتيغي“ المنتمين 
إلى كليات فنية وإعلامية متخصّصة. كما 
أن التصويـــت متاح أيضا للجمهور لمدة 

شهر على موقع الأكاديمية الإلكتروني.

حات لجائزة أفضل ممثلة أفريقية لعام ٢٠٢٠
ّ

أربع فنانات عربيات مرش

 سواء كنا على أعتاب ثورة تكنولوجية 
هائلـــة أو أمام محض طمـــوح جامح في 
التحكم والسيطرة وتطويع العلم والدمج 
بـــين البشـــري والبرمجـــي، فـــإن الفكرة 
التي قدّمها إيلون ماســـك من على خشبة 
مســـرحه العلمي ليســـت بالجديدة، فقد 
ســـبقه إليها المؤلف المســـرحي المصري 
الراحل لينين الرملـــي، والمخرج والممثل 
محمد صبحي في مســـرحية ”الهمجي“، 
التي عرضت لأول مرة على المســـرح عام 

.1985
على الرغم من أن أعمالا عدة ناقشـــت 
القضية ذاتها، تظل لمسرحية ”الهمجي“ 
خصوصية متمثلة في المحور الرئيســـي 
للعمل، الذي لم يرتد زيّ التكنولوجيا ولا 
يمكن تصنيفه على أنه ضمن فئة الخيال 
العلمـــي، لكنـــه كان يتطـــرّق إلـــى صلب 

قضية الإنسانية بخيرها وشرها.
ويغوص في عمق الصراع الإنساني 
المتأصـــل عند البشـــر منذ بـــدء الخليقة 
وحتـــى نهايتها، لذا ضرب التنبؤ عصب 
القضيـــة التـــي ربمـــا تغافلنـــا عنها في 
نقـــاش وانبهار اليوم، هـــل نريد أن نظل 
كبشـــر؟ وهـــل نثق في قدرتنـــا على ذلك؟ 
وهل الأزمة في كوننا بشرا أم أن البشرية 
على ضلالاتها الكثيرة تظل طوق النجاة 

الوحيد؟
أثار إعـــلان رجل الأعمـــال الأميركي 
إيلون ماســـك عن شـــريحة ”نيورالينك“ 

أخيـــرا القلـــق فـــي نفـــوس الكثيريـــن. 
فالشـــريحة التـــي يريد الرجـــل تثبيتها 
في الدماغ البشـــري لتفتـــح آفاقا جديدة 
للدمج بين البشـــر وجهـــاز الكمبيوتر، لا 
تضع التكنولوجيا فقط في محل اختبار، 
بـــل تتعدّاهـــا إلى الإنســـانية ومفهومها 
وقيمهـــا، وتفتـــح نقاشـــا كانت خشـــبة 
المســـرح المصري قد أثارتـــه قبل 35 عاما 
حول ما يســـتعد الإنسان للاستغناء عنه 

في سبيل الشره للسيطرة والتفوّق.
زفّ ماســـك الخبـــر في 29 أغســـطس 
الماضـــي الخاص بنجاح تطوير شـــركته 
وعدد مـــن رجـــال الأعمـــال ”نيورالينك“ 
تطوير شـــريحة صغيرة فـــي حجم عملة 
معدنية، يســـعى إلـــى تثبيتها في الدماغ 
البشري بمســـاعدة روبوت صغير للغاية 
عبـــر شـــبكة مـــن الأســـلاك فائقـــة الدقة 
والمثبتـــة بالأقطـــاب الكهربائيـــة، ومـــن 
المفترض أن تلتقط الإشـــارات من الدماغ 

ثم تترجمها إلى تحكم بالحركة.

فكرة «مسرحية» بامتياز

على مـــدار عقـــود، تطرّقت الســـاحة 
العلميـــة والمحافل الدوليـــة إلى الحديث 
عن عالم التكنولوجيا وما تحمله من منح 
ومحن، وما يمكن أن يصنعه لنا الروبوت 
الـــذي يظهر في حـــوارات متلفزة مبهرا، 
كالتـــي قدّمت من الروبـــوت صوفيا، وما 
يمكن أن يحمله من مخاطر لمعاداة البشر 
والخروج عن السيطرة، مهما بدت كفكرة 

بعيدة وجامحة.
تجاوز ماسك بما يقدّمه تلك الإشكالية 
إلى أخرى أخطر، ليســـت في صدد القلق 
من معركة بين البشر والذكاء الاصطناعي، 
بل في مهب تهجين الكيان البشري ذاته، 
لصالح أهداف عســـكرية، وفـــق ما ترنو 
إليه مباشـــرة نظرية المؤامرة، أو أهداف 
نظيفة بحتة مثل إيجاد نســـخة إنسانية 
ذات قدرات هائلة، وتتلاءم مع عالم يكبح 

الجنون والسرعة والتقدّم دون هوادة.
الأخيرة على نبلها، هي ما اختبرتها 
”الهمجي“ قبل 35 عاما، حيث اســـتعرض 
العمـــل المســـرحي ســـيرة الإنســـان بين 
التـــي  تلـــك  ســـواء  كثيـــرة،  صراعـــات 
يخوضها مع ذاتـــه أو في نطاق المحيط، 
بداية من اكتشـــافه لنفسه مرورا برغبته 
في الســـيطرة والمكســـب، وتأرجحه بين 

القناعة والطمـــع، وإخفاقه في اختبارات 
الوفـــاء والصـــدق، انتهاء بمـــا يمكن أن 
يقتله الإنسان في نفسه أو المحيطين به.

وتستطيع الشـــريحة السحرية، وفق 
شرح ماســـك الذي أذاعه في بثّ حي عبر 
يوتيـــوب، معالجـــة أمراض مثل الشـــلل 
النصفي والصـــرع والتحكم في الأطراف 
الصناعيـــة، وتخزيـــن كميـــة كبيـــرة من 
المعلومات، والتحكم فـــي الذاكرة، بمحو 
ذكريات سيئة، ما يعني أنها قادرة أيضا 
وأفكار والتحكم في  على ”زرع ذكريـــات“ 
العقل البشـــري، والتلاعب به وإخضاعه 

لسيطرة المتحكم بتلك التقنيات.

كائن نصف بشري

ســـبق خيال المؤلف الرملـــي، عبقرية 
ماســـك الذي اختبـــر فرضيـــة الخلاص 
فـــي هيئة جهـــاز يوصل بعقل الإنســـان 
على غرار الشـــريحة الأخيرة، تتحكم في 
انفعالاته، وتُخضع كافـــة أقواله وأفعاله 

لميـــزان الصواب والخطـــأ، فتجعلنا أمام 
كائن بشري ”لا يكذب، لا يخدع، لا يزيّف، 
لا ينافق، لا يشـــعر، لا يحب، لا ينحاز..“، 
أي نصبـــح أمام كائن نصف بشـــري بما 
يملكـــه مـــن لحـــم ودم وعظـــام، ونصف 

روبوت عبر تصرفات مبرمجة.
يبدو الإنســـان الجديد مثاليا للوهلة 
الأولى، وربما خارقا، لكن تســـير أحداث 
معاناة  لتكشـــف  ”الهمجـــي“  مســـرحية 
أن يتعايـــش بشـــري مع نصف بشـــري، 
وأن تحيا حياتك مع آلـــة مبرمجة تفتقد 
إلـــى المرونـــة اللازمة لســـيرورة الحياة، 

والمشاعر النابضة بمعناها.
علاوة علـــى عجزها عن الوصول إلى 
أفضل الحلـــول الممكنة، فمثلا حين يُطلب 
من آدم (الفنـــان محمد صبحي) وهو في 
طوره نصف البشـــري أن يأخذ الباب في 
يده، في إشـــارة إلى إغلاقه يقوم بـ“خلع 
البـــاب وحملـــه“، كأننا أمام نســـخة من 
الترجمة الحرفية لغوغل، غير قادرة على 

فهم ما وراء المعنى.

أعلن الرملي، مؤلف المســـرحية، فشل 
الطرح الميكانيكي إذن، وقبل الاقتراب منه 
الآن، ليؤكّد أن العلة ليســـت في القدرات 
الخارقة أو الكمال، إنما في احترام القيم 
البشرية والعمل على تنقيحها عبر عملية 
تفكير ذاتي وانصهـــار مجتمعي، وليس 
عبر زرّ يُضغط عليه، أو شريحة تُزرع في 

الأدمغة.
انتهـــى العمـــل المســـرحي، وزوجـــة 
آدم تنـــزع عنه الطوق المبرمـــج، أميركي 
الصنع، رغبة في اســـتعادة ما هو بشري 
كما بدأ،  في زوجها، لكنه يعود ”هجميا“ 
أميّـــا، وعاجزا عن النطق أو الفهم، ورغم 
ذلك ينتصر، بالرغبـــة في التعلم، وإعادة 

التجربة.
انحاز مسرح الفن إلى القيم، وينحاز 
مســـرح العلـــم للغوص في المـــادة، لذلك 
فإن تجارب ماســـك وغيره لن تتوقّف في 
محاولة الســـيطرة والدمج، فالشـــريحة 
التي لا تزال قيد التمنّي قد تُصبح حقيقة 
في غضون ســـنوات، وتضع البشـــر في 

اختبار جديد، وفضول حول من يستطيع 
تقـــديم تجربة كتلك، من يمكنه أن يُســـلّم 
دماغه لشـــريحة تعده بالقوة والسيطرة، 
أو من المرضى المغلوبين سوف تفتح لهم 
آفاق الشـــفاء والأمل، ومن سينحاز كليا 
إلى بشـــريته الناقصة الأبيـــة للخضوع 
لســـطوة الآلة. وســـوف ننتظـــر لنعرف 
هـــل ننحاز إلـــى آدم نصف البشـــري أم 

الهمجي؟
بدورها، لم تجد شريحة إيلون ماسك 
بعد طريقهـــا إلى أدمغة البشـــر، في ظل 
تعقيدات أميركية في تعريض البشر لذلك 
النوع من التجارب، بعـــد الخنازير التي 
صاحبت ماســـك في عرضه الأخير لتُثبت 

فاعلية الشريحة.
غير أن المهندس الذي سبق وأن أعلن 
عن وعود تكنولوجية كثيرة لا تزال بعيدة 
عـــن الواقع، قـــد يلجأ إلـــى مجتمعات لا 
تلقى التعقيدات نفسها لتجربة شريحته 
على الدماغ البشـــري، وتظـــل قيد الفكرة 

لسنوات تالية.

خيال الفن يسبق واقعية العلم أحيانا

عيد اختبار مسرحية «الهمجي» المصرية
ُ
تكنولوجيا إيلون ماسك ت

محمد صبحي أعلن فشل طرح إيلون ماسك قبل 35 عاما

ناقشــــــت أعمال مسرحية كثيرة، على مرّ السنوات الماضية، هاجس التطور 
التكنولوجــــــي وما يمكــــــن أن يضفيه على حياة الإنســــــان. ولعلّ أحد أبرز 
الأعمال المســــــرحية التي طرحت فكرة الشــــــريحة الإلكترونية التي عرضها 
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قبل سنوات، هي مسرحية ”الهمجي“ 
ــــــي أخرجها الممثل  للمؤلف المســــــرحي المصــــــري الراحل لينين الرملي والت

محمد صبحي، وعرضت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1985.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المغربية نسرين الراضي الأقرب إلى الفوز بالجائزة عن دورها في فيلم «آدم»

الترشيحات شملت كلا 

من المصرية حنان مطاوع 

والمغربية نسرين الراضي 

والجزائريتين لينا خودري 

وسليمة عبادة

أعلنت أكاديمية ”سوتيغي“ عن أسماء الممثلات والممثلين الأفارقة المرشحين 
لجوائز ”ليلة ســــــوتيغي أواردز 2020“ في دورتها الخامســــــة، التي تقيمها 
الأكاديمية ســــــنويا بالشــــــراكة مع مهرجان فيسباكو بيبوركينا فاسو، أحد 
أقدم مهرجانات السينما الأفريقية، كما أكّدت على أن حفل توزيع الجوائز 

سيقام في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

د في وقت 
ّ

لينين الرملي أك

سابق أن العلة ليست في 

القدرات الخارقة أو الكمال، 

إنما في احترام القيم البشرية
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